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  إستثماريةتطوير وتنمية القاهرة الإسلامية بشركات 
  

  ٧/١٢/١٩٩٢الأهرام الاقتصادى 

 انياً ها وتنميتها عمر لي تطوير دف إتعرضت القاهرة الإسلامية إلي العديد من الدراسات والجتهادات والتصورات التى 
ها ، وكانت منةكتوراير والد لماجستلنيل درجات اكاديمية كرسائل علمية ، فكانت منها الدراسات الأواجتماعياً  واقتصادياً 
على و  .لكتب والمجلاتنا فى اا مكا، وكان منها الدراسات المتعمقة التى وجدت لهالتى تقدم فى الندوات والمؤتمراتالبحوث 

ذه المنطقة التى اعتبرهاتتصارع الوزارات حول دورها فى الإالجانب التنفيذى  لمحافظة عليه اانسانيا يجب ثا سكو ترااليون رتقاء 
القاهرة  الثقافة ومحافظةوقاف و ات الأه التوجيهية الممثلين لوزار نشاء جهاز خاص بتطويرها تضم لجنتإفقامت وزارة التعمير ب

لمشاكل رى على مواجهة اخات الألوزار اندثار بعد أن عجزت ا هذه المنطقة التاريخية من نقاذوبعض الخبراء فى آخر محاولة لإ
لا إحلا  محافظة القاهرة لم تجد شاكلوعندما تفاقمت الم .التى تعانى منها هذه المنطقة الإقتصاديةو  الإجتماعيةعمرانية و ال

 واستمرت ...رخيص ا دون تة فيهبنيومع ذلك ظهر العديد من الأ ...ام إيقاف تراخيص البناء فيها لمدة عام يتكرر بعد ع
زالة إوقاف لا تستطيع ارة الأ، فوز ول فى تدهور حالتهاالتى كانت السبب الأ تشريعاتالمنطقة تعانى من آثار القوانين وال

ا بسبب قانون الع  لتىلك والمستأجر واين المابلاقة التعديات التى وقعت داخل وخارج المبانى الاثرية وكم من قضية خسر
ى يعطيها انون الآثار الذتمى بقافة تحووزارة الثق ...ثرية إلي أن جاءهم الزلزال فزلزلهم مكنت السكان من تملك المبانى الأ

رى مع اخل من ناحية أخلذى يتدمر اية دون تحديد لحدود لهذه المناطق، الأالحق فى تطوير المناطق المحيطة بالمبانى الأثر 
افظة بمح -وجد  نإ -عمرانى يط الاختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة التعمير من جهة ثانية وجهاز التخط

من  علمى فى المنطقةتراث الصيب الدارية ويأسف لما يلم يقف شاهدا على هذه المهزلة الإوالعا ...القاهرة من جهة ثالثة 
ذه المنطقة وتفشل الأجهز رتقامليون دولار للإ ٤٠٠دماته بتوفير ومرة تدخل البنك الدولى وعرض خ -يار وتدهورإ ة ء 

افظة دمت المذكرات لمحقو  ... ن بعيدوكأن التراث الحضارى هنا لا يهمها من قريب أو م ...ذا العرض ستفادة  المحلية للإ
ة قتراح أى موافقلإاهذا لق يقة ولم ليه اختصاصات كل الجهات المتشابكة فى التعامل مع المنطإجهاز تنتقل  لإنشاءالقاهرة 
  .مثلة موجودة فى صنعاء اليمن وفاس المغربمع أن الأ

 لإتخاذتسعى  الأجهزةها وتكالبت نقاذن النفوس أوزارها وسارع الجميع لإوعندما زلزلت الارض زلزالها وظهرت م
ا وبدأ كل مسئول يدعى  المسئول وانبثقت التصورات والاقتراحات واختلطت  هنه وحدأموقع الصدارة للتصدى لما أصا

 إنقاذوهنا تظهر الحاجة الملحة إلي  .بالقول لا بالفعلتباك تصل إلي حد الاش الأموروالاختصاصات حتى كادت  الأوراق
ما جرى فى غير القاهرة  وتعود بنا الذاكرة إلي .هانقاذهذه المنطقة التى سجلت كتراث انسانى بعد أن فشلت كل المحاولات لإ

ا من تدهور عد ما ، ونخص بالذكر هنا ما تقرر بالنسبة لتطوير المناطق المتخلفة فى المدن البريطانية بمن مدن أصا
، فلجأت الدولة إلي صيغة فريدة وهى أن تخصص لكل منطقة متدهورة هيئة خاصة تقوم على تطويرها واضمحلال
ويظهر ذلك فى منطقة ميناء لندن وميناء مدينة ...وهنا يدخل العامل الاستثمارى محركا لعمليات التطوير  ...واستثمارها 

من التنظيم  إطاروالاستثمارى وذلك فى  الإدارىوأصبحت لهذه الهيئات استقلالها المإلي و  ...ليفربول وغيرها من المناطق 
تخطط وتجذب  الإستثماريةالعمرانى والحفاظ على التراث الحضارى والالتزام بالطابع المعمارى وبدأت هذه الهيئات 
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التى قد تكون  الإستثماريةرة الإسلامية فالشركات للقاه نفعاً  الأقربالاستثمارات وتمنح التصاريح بالبناء وهذه هى الصيغة 
ا السياحية إستثماريةفيما بينها هيئة   وتطوير ثريةالتى تتمثل فى ترميم المبانى الأ تختص بتطوير المنطقة وتستثمر كل مقوما

المطاعم  لإنشاءمحيطها العمرانى بمنهج الاستثمار الحضارى فهناك مساحات لتطوير الخانات والفنادق القديمة ومساحات 
وهناك مساحات للشركات السياحية ، الحرفى للتسويق الداخلى والخارجىمراكز الانتاج  لإنشاء اتذات الطابع ومساح

امات التقليدية ناك قاعات للعروض التراثية الشعرية والموسيقية وهناك الحمالبنوك ومساحات للمهرجانات الأدبية والفنية وهو 
لا الشركات الكبرى المتخصصة ذات الخبرات السابقة فى التنمية العقارية بالمساهمة إ، ولا يقدر على ذلك والساحات الشعبية

 .الشعبية وتطوير البشر مع تطوير الأثر

لجمهورية د رئيس ااح للسيوجه الخصوص قد تقدموا باقتر على ين منهم كان رجال الأعمال العرب والسعودي  إذاو 
ا الزلزال فى وسط القاهرة أبانشاء شركة عقارية لتطوير المناطق التى  مية ولندع  القاهرة  الإسلافى ...ا مجاله فهنا هو ...صا

ا للمناطق الخضراء  بكية والعتبة قة الأز ن حديعوضا عمنطقة وسط القاهرة ليخف عنها التزاحم السكانى وتفتح ساحا
د ق، فالدولة لخدماتاحم على التزال العشوائى و الخضراء وغيرها من المناطق المفتوحة التى أغلقها التكالب على فرص العم

بين   النهايةالأمر فىفد الجد ج إذاف .يواء من لا مأوى لهم خارج القاهرة تخفيفا على قلبها الضامرإبدأت فى الأخذ بمنهج 
ن بتفويض م ليهاإل لتى توكهام اصدار التشريعات التى تمكن مثل هذه الشركات العقارية من أداء المأيدى نواب الشعب لإ
ن ئولو يستطيعوا فالمس فإن لم رادواأ إذاستثمار ذه الشركات المسئولين عن هيئة الإويستطيع أن يضع ه .الدولة وتحت رقابتها
 ن استثمار عقارىمى أكثر وانتاج ستثمار سياحىإالقاهرة الإسلامية هو فى النهاية  ستثمار فىفالإ ...عن قطاع السياحة 

نة السنوية أو لثانى أو المواز اول أو لباب الأمكانية توفير المبالغ الخاصة بتطوير البنية الأساسية من اإعند  الأموروهنا لن تقف 
لا إ الأمر ر الذى لا يبت فى الوزيلوكيل ثمالذى لا ينتظر موافقة المدير ثم ا الإستثماريةبقوة الدفع  الأمورالخمسية بل تتحرك 

  .طبعا -من البشر -إذا رجع لصاحب الأمر

ة ناطقها التاريخيمة وخاصة لقاهر ن العالم يتحرك من حولنا البعيد منه كما يتحول من حولنا المباشر حتى أصبحت اإ
ولم  .١٩٨٠نذ عام لسنين مامدى لقد جاء خبراء اليونسكو وراحوا على  ه جبين العالم التى هى من تراثوصمة عار فى 
لم و  ...ظوره الخاص كل بمن  النصيحةوتدفق العلماء والمختصون يقدمون النصح و  ...لا التقارير والأضابير إيتركوا وراءهم 

حى لها ستثمار السياالإتفنى و  ثارالأو   ...يستمر على نفس المنوال  والحال ...يتركوا الا الكلمة الطيبة التى ترضى المسئول 
 جذب تجاه إليلا بالإإ لن تجدهلحل ، و المعنية تدور حول نفسها حتى انقطع نفسها ولم تجد ا الأجهزةوتبقى  ...لي يزول ابالت

 .لتطوير وتنمية القاهرة الإسلامية الإستثماريةالشركات 

ى ن يعطأن القانون لابد و إلتنمية وتطوير القاهرة الإسلامية ف استقر الأمر على اختيار هذا البديل الاستثمارى إذاو 
ا المستثمرون فى االمستثمرين الحق فى التمتع بالإ متيازات التى تفرضها لمجتمعات الجديدة وغير ذلك من الإمتيازات التى يتمتع 

المحلية التى  الأجهزةب الإستثماريةمع تحديد علاقة الشركات  .ستثمار والتنمية والتطوير فى هذه المنطقة بصفة خاصةطبيعة الإ
ستثمار للشركات لايع جوانب التنمية وايقتصر اختصاصها على النواحى الأمنية والصحية والتعليمية فقط على أن تترك جم

برامج التنمية  إطارلخدمات فى وهنا يقتصر دور الدولة كما فى المجتمعات الجديدة على توفير المرافق وا .المستفيدة من المشروع 
ويمكن للدولة فى هذه الحالة بعد أن تثبت جديتها فى التعامل مع هذه المنطقة التاريخية أن تلجأ إلي  .الإستثماريةللشركات 
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طق ركات السياحية فى مناستثمار للشلاتفاق عليه بالنسبة للتنمية والإنشاء البنية الأساسية كما تم اإالبنك الدولى لتمويل 
 .حمرالبحر الأ

عمل التى ت لإستثماريةالشركات من ا ن تنمية وتطوير القاهرة الإسلامية قد يحتاج إلي صيغة لشركة قابضة يتبعها عددإ
ذه الصورة. فى المجالات المختلفة أو فى التعامل مع القطاعات العمرانية المختلفة فاظ على ثار على الحئة الأدور هي يقتصر و

نى صورة تصبح المباذه الو ءه حياإو ستثمارها بما لا يضر بالأثر ويضمن صيانته إاء الشركة القابضة أحقية عطإمبانيها مع 
دف تطو المنطق لى فىوالعمرانية وتأخذ دورها المتفاعل مع المجتمع المح الإقتصاديةثرية محركا للتنمية الأ  قتصادياً إيره ة وذلك 
رة ذه التوجهات ضرو ه لويبقى بعد ك ...ستثمارى للمنطقة التراثية التطور العمرانى والإبالتوازى مع  وثقافياً  جتماعياً إو 
فعالية لا بقدرة و   ستثماريةالإكات ه الشر لعمليات التنمية المستمرة فى المنطقة وهو ما يمكن أن تقوم ب الإدارىحكام التنظيم إ

مر الذى أدى إلي وصولها إلي هذا ، الأ تطوير هذه المنطقة الحكومية التى عجزت عن القيام بدورها فى الأجهزةتتوفر لدى 
  .لقرارتخاذ القرار من قبل صاحب اإ، ويبقى بعد كل ذلك نلوضع المتفاقم الذى نعانى منه الآا


